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  في النص المسرحي) الأمثولة(الجوانب التعليمية للحكاية الشعبية 

  *يحيى سليم عيسى

  مخلد نصير بركه الزيود

  ملخص

    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الجوانب التعليمية للأمثولة وآلية إشـتغال المؤلـف              
لها الحيوان ومدلولها   عليها لتوظيفها في النص المسرحي، والأمثولة هي حكاية شعبية استعارية دا          

الإنسان، فالحيوان فيها يعد دليلا على الإنسان وبديلا عنه، وقد تم توظيفها في المـسرح لتحقيـق          
أغراض سياسية وجمالية وتعليمية، ومن هنا تحددت مشكلة البحث من خلال قيام الباحثين بدراسة              

بناء الدرامي المتعارف عليه، وبما     مدى قابلية تطويع الحكاية الشعبية وإعادة كتابتها وفق مفهوم ال         
 في النص المسرحي، وذلك من خـلال الاختيـار القـصدي لنـصوص              يحقق الجوانب التعليمية  

مسرحية لبرتولد بريخت وسعد االله ونوس وغنام غنام، ويمكن لهذه الدراسـة أن تحقـق الفائـدة                 
فين ومخـرجين ونقـاد،     للباحثين والعاملين في المجالات التربوية وفي المجال المسرحي من مؤل         

وذلك بالوقوف على مضامين النصوص المسرحية التي  استلهمت القيم الفكرية والجمالية للحكاية             
الشعبية وركزت على القيم التربوية، لتقديمها فيما بعد كعرض مسرحي يضمن توصيل هذه القيم              

للمؤسسات الأكاديمية التـي    للمتلقي بعيدا عن الأشكال التقليدية، ويمكن للبحث كذلك تقديم الفائدة           
  . تعنى بالمسرح ككليات ومعاهد الفنون الجميلة

  . الحكاية، الأمثولة، المسرح التعليمي:الدالةالكلمات 
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Educational Aspects of Fable in Theatrical Scripts 
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Abstract 
This study aims at observing educational aspects of  fable and the way an 
author use it in theatrical scripts. Fable is metaphorical popular story with 
animals signifying humans.  Fable has been used in theatre to achieve 
educational, aesthetically, and political objectives. This is where the tow 
researcher identified the research problem through studied the ability and 
flexibility of the fable to rewritten under the canonical of dramatic 
structures, which achieve the educational aspects in the theatrical script, all 
that comes through intentional Selection to  a plays written by: Bertolt 
Brecht and  Saadallah Wanus and  Ghanam Ghanam. 

   This study can be beneficial for researchers and workers in the educational 
and theatrical sectors, such as writers, directors, and critics, that comes 
through explain and clarify the theatrical scripts signification which inspired 
by Intellectual and aesthetic values of the fable and focus on educational 
aspects to represent it later as a theatrical performance ensures the transfer 
of these aspects to the recipient far away from the traditional forms. This 
study also can be helpful for academic institutions.  

Key Words: Story, Fable, educational theatre. 
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  : المقدمة

شكلت عملية استلهام التراث الشعبي وتحويله إلى نصوص مسرحية شكلا من أشكال التطور 
الأدب المسرحي، وكان طبيعيا أن تأخذ الأمثولة دورها لتشكل مرتكزا من المرتكزات التي في 

تأسست عليها البنية الفكرية والجمالية لكثير من النصوص المسرحية،  فجاءت أكثر إمتاعا 
وأصدق إقناعا لاسيما ضمن سياقها التعليمي الذي يسعى إلى توضيح الفكرة أو توجيه الشخصيات 

، ويمكن لها أن عد نصا حجاجيا تهذيبيامليا يؤثر في سلوكها الفردي والاجتماعي، فهي تتوجيها ع
تجسد بذلك المعاني المجردة من حكمة وعدل وأنانية ومحبة في صور محسوسة، ولهذا تعد تسمية 
لنوع من القصص التي تحتوي على دروس أخلاقية ودينية، حيث تعتمد التشخيص من خلال تقديم 

ذي لا يخرج عن كونه رمزا للتعبير عن سلوك الإنسان، وكل تلك الإمكانات جعلت الحيوان ال
تثبيت قيم أخلاقية وجمالية وتوصيل غرض منها رافدا من الروافد التي اعتمد عليها المسرح ل

  .تعليمي إلى المتلقي

لقول لقد فتحت هذه التجربة الباب على مصراعيه لتدخل فيها كل التقنيات المعاصرة وأساليب ا
وتلاوين الحكي، فمهدت لقيام مسرح شعبي برؤيا حديثة وبإمكانات فكرية تقلب الأحداث على 
أوجها وتجعل من المسرح أداة تغيير حقيقية للكثير من القوالب الفكرية الجامدة ، وتدخلنا في 

، )83م، ص2011النصير، (عصر تثوير البنية الفنية وتخليصها من رواية حادثة إلى خلق حادثة 
لترسي بذلك عددا من القيم الجمالية والأخلاقية، وتشكل مدخلا صحيحا لنقد الواقع السياسي 

  .وتعرية ممارسات السلطة وفسادها، وفضح عيوب المجتمع وتأكيد القيم والمثل العليا

لقد استلهم فن المسرح من الأمثولة طابعها الخلقي والتعليمي، وقدم قراءة للشخصيات 
ق المقابلة والمناظرة، مما مكن المتلقي من رصد صور لشخصيات أخرى والحوادث عن طري

ضمن الشخصيات الظاهرة، ومن الملاحظ أن الأمثولة بمنحاها الرمزي قد قدمت شكلا دراميا 
تناوبت شخصياته على تقديم قضايا لا يمكن لها أن تنفصل عن الواقع الإنساني بأي شكل من 

  .    الأشكال
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  : مشكلة البحث

د فن المسرح فنا شاملا لكل الفنون تقريبا، وهو فن ليس منغلقا على ذاته وإنما منفتح  يع
 وغيرها، فهو يعد أحد اجتماع الحقول المعرفية الأخرى من تربية وسياسة وعلم نفس وعلم باتجاه

، حيث يرتبط بكل المنجزات الحضارية معبراً عن الواقع جتماعيالاالأشكال المؤسسة للوعي 
  .  والتصوير الجمالي للعالمستيعابالالة من الرقي والتقدم في صور فنية تعتمد ضمن حا

ه من البنى المعرفية المجاورة، وولأن فن المسرح له كل هذه الإمكانات فقد أفاد رواده ومنظر
ورسخوا رؤاهم لمشاكل الإنسان وحقائق الوجود عبر التعمق في دواخل النفس الإنسانية للكشف 

ءت عملية توظيف التراث في الفن المسرحي عبر الانفتاح على الآخر بوعي عنها، وقد جا
ونضج، ومحاولة الإفادة من كل منجزاته الإيجابية لتحقيق التقدم وبناء مجتمع إنساني يقوم على 

لموروث المعيار الحقيقي لتأسيس رؤية الإنسان لنقدية لقراءة االالأخلاق والقيم السامية، فشكلت 
  .لات الواقع الملحةالمعاصر لمشك

 في صيغتها الجاهزة استلهامهانظرا لما تحمله الحكاية الشعبية من مقومات درامية فقد تم و
حيث أخضعت ، الموروثة وتوظيفها في النص المسرحي لإرساء عدد من الجوانب التعليمية

القدرة على للمتغيرات الثقافية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع، فحقق توظيفها في المسرح 
إلا أن توظيف الحكاية في المسرح قد بقي محكوما ، التسلية والتثقيف والنقد الاجتماعي في آن معا

  :لطبيعة تحويلها من جنس أدبي إلى آخر، وعليه فقد تحددت مشكلة البحث في السؤال التالي

مي المتعارف عليه ما مدى قابلية تطويع الحكاية الشعبية وإعادة كتابتها وفق مفهوم البناء الدرا
 . في النص المسرحي؟وبما يحقق الجوانب التعليمية

  

  :أهداف البحث

  : يهدف البحث إلى التعرف إلى

  .للحكاية الشعبية في النص المسرحي الجوانب التعليمية -1

  .  آلية اشتغال المؤلف على توظيف الحكاية الشعبية في النص المسرحي-2
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  :أهمية البحث

حث في كونه يسلط الضوء على الجوانب التعليميـة للأمثولـة فـي الـنص               تتجلى أهمية الب  
المسرحي، ويمكن لهذا البحث أن يحقق الفائدة للباحثين والعاملين في المجالات التربويـة وفـي               
المجال المسرحي من مؤلفين ومخرجين ونقاد، وذلك بالوقوف على مضامين النصوص المسرحية            

الجمالية للحكاية الشعبية وركزت على القيم التربوية، لتقديمها فيمـا          التي  استلهمت القيم الفكرية و     
بعد كعرض مسرحي يضمن توصيل هذه القيم للمتلقي بعيدا عن الأشكال التقليدية، ويمكن للبحث              

  . كذلك تقديم الفائدة للمؤسسات الأكاديمية التي تعنى بالمسرح ككليات ومعاهد الفنون الجميلة

  : منهج البحث

الباحثان المنهج الوصفي التحليلي بهدف الوقوف على الجوانب التعليمية للحكاية الشعبية اعتمد 
  .في النص المسرحي) الأمثولة(

  

  :تحديد المصطلحات

  : الحكاية-1

إلى وجود التباس حول مفهوم الحكاية فرضه الصعوبات التي حفلت بها ) جنيت(ذهب 
  ):13م، ص2012مقدادي، ( عاني للحكاية هي السرديات، ولفض هذا الالتباس فقد قدم ثلاثة م

ويدل على المنطوق السردي، أي الخطاب الشفوي، أو المكتوب الذي يضطلع برواية : الأول
  .حدث أو سلسلة من الأحداث

ويدل على سلسلة الأحداث الحقيقية أو التخيلية التي تشكل الموضوع ـ موضوع حكاية : الثاني
، وهنا يرتبط تحليل .. من تسلسل وتعارض وتكرارعوليس مثلا ـ ومختلف علاقاتها،

  .الحكاية بدراسة مجموعة من الأعمال والأوضاع المتناولة في حد ذاتها

وهو الأكثر قدما في الظاهر، وتدل فيه الحكاية على حدث أيضا، لكنه ليس الحدث الذي : الثالث
عل السرد متناولا يروى بل هو الحدث الذي يقوم على أن شخصا ما يروي شيئا ما، إنه ف

  . في ذاته
       



                  في النص المسرحي              يحيى سليم عيسى، مخلد نصير الزيود) الأمثولة(الجوانب التعليمية للحكاية الشعبية 

  274

  : الأمثولة -2

  اليونانية التي Parableوهي مأخوذة عن كلمة. وتعد أحد الأجناس الأدبية السردية القديمة
وهي تسمية لنوع من القصص يحتوي على حكمة أو درس أخلاقي أو . تعني المقارنة والتشبيه

به من أبيات الشعر وسواها من الحكم والأمثال في اللغة العربية، الأمثولة هي ما يتمثل . ديني
  ).62م، ص1997الياس، وحسن، (

وقد أخذت الأمثولة عبر المراحل التاريخية عددا من المفاهيم التي عبرت عنها، ففي العصور 
عبارة عن نماذج أدبية تتألف من حكايات قصيرة كان يحكيها "الوسطى عرفت الأمثولة بأنها 

، في كل أنحاء أوروبا كشواهد الأخلاقيات المسيحية، ويمكن أن يتخذ رجال الدين وتحكى لهم
 "محتواها معيارا دقيقا للمعرفة المتوقعة آنذاك عند أنصاف المتعلمين أو عند الرجل الأمي العادي

  ).69م، ص1999رانيلا، (

 مجموعة من القصص أو الحكايات ترتكز على أحداث متتابعة يكون"إلى أنها ) العلمي(وذهب 
أبطالها من الحيوانات التي تتحاور فيما بينها، وغالباً ما يكون هذا الحوار موجهاً لنقد سلوك الناس 

وهي . وطبائعهم وأخلاقهم أو معالجة قضايا اجتماعية وسياسية كثيرة عن طريق التلميح والترميز
صر، فضلاً عن فن من فنون النثر العربي القديم المعروفة في التراث القصصي، إذ لم يخل منه ع

كونه فناً كونياً عرفته كل الثقافات عبر التاريخ، واختلفت في تسميته حيث عرف هذا الجنس 
بتسميات متعددة كـالمثل أو الأمثولة أو الحكاية المثلية أو الخرافة أو الحكاية أو القصة على 

  ).37م، ص1993 العلمي،( "لسان الحيوان أو رواية الحيوان

  : بحثهما فقد صاغ الباحثان التعريف الإجرائي التاليوتماشيا مع أهداف

  :الأمثولة

هي حكاية شعبية صاغها الوجدان الجمعي وتتقاسم الأدوار فيها مجموعة من الحيوانات أو 
النباتات أو الجمادات التي تتخذ بعض خصائص وسمات البشر، أو قد تكون شخصياتها من أبناء 

حيوان أو أكثر بحيث لا تخرج عن كونها قصة استعارية الجنس البشري بينما هي تتمحور حول 
دالها الحيوان ومدلولها الإنسان، وهي تحمل عناصر درامية تقترب من شروط البناء الدرامي 

  .للنص المسرحي، ويمكن تقديمها على خشبة المسرح بهدف تحقيق التعليم والتسلية
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  :الإطار النظري

    :)لأمثولةا(لشعبية لحكاية االجوانب البنائية والوظيفية ل

اختلف الدارسون حول نشأة فن الأمثولة، وقد رأى بعضهم أن أصوله يونانية، بينما ذهب 
آخرون إلى أن هذا النوع من الحكايات قد ظهر أول ظهور له في الهند، إلا أن ما عرف عن 

ءتها ينبغي الأمثولة هو أنها قد صيغت لتستجيب لحاجات جمالية وأخلاقية، والمدخل الصحيح لقرا
أن يقوم على مراعاة هذا الوضع الأدبي دون إغفال الوظيفة الحجاجية ومكونات البنية السردية 

  .التي من شأنها أن تخدم المقصدية الأخلاقية والتعليمية التي تنهض عليها نصوص الأمثولة

قضية أو إن تقنية الأمثولة تقوم على حبكة سردية تحاول من خلالها تقديم رسالة عملية حول 
عدة قضايا إنسانية وأخلاقية، وهي في هذا السياق لا تخرج عن كونها خطابا مركبا من صيغتي 
السرد والقول، فهي تتكون في بنيتها الخِطابية من حكايات مروية من خلال الراوي، وتقدم 

والسرد ليس الصيغة الوحيدة التي . أحداثها تباعا من خلال شخصيات تتحرك زمنيا ومكانيا
شكلت بها نصوص الحكاية المثلية، فقد صيغت الحكاية المثلية أقوالاً حجاجية، فالمثل يتكون من ت

والحكمة التي تشكل الغاية . السرد أي الحكاية التي تجري أحداثها بين الحيوانات: عنصرين هما
 لـالعم: يلة تؤدي إلى غاية هيـا ما هي إلا وسـية، والحكمة بدورهـمن الحكاية المثل

  ). 37م، ص1988يليطو، ك(

والأمثولة ناتجة عن التقاء أنماط عديدة من الكتابة، فهي من جهة نص سردي يعتمد الوصف 
والإخبار، وهي من جهة أخرى نص حجاجي ذو مقاصد أخلاقية واجتماعية وسياسية وفكرية 

) الحجاج(ة تحتاج إلى أساليب الوعظ، وأهم مكون في الحكاية المثلية هو الترابط بين أدب الفكر
؛ ذلك أن الحكاية المثلية تقنعنا وتمتعنا؛ تقنعنا لأنها حلقة من السلسلة )القص(وأدب السرد 

الحجاجية، أي دعامة من دعائم كامل الاستدلال، وتمتعنا بما تتضمنه من الإثارة رغم اختزالها 
م، 2007يق، الرق(وما تفتحه للقص من أفق ومشاريع وبما تشف عنه من دلالة فكرية وثقافية 

  ).وما بعدها92ص
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  :نها تحقق عددا من الوظائف هيإوبالنظر في بلاغة الأمثولة فإنه يمكن القول 

إذ يمكن من خلال الأمثولة نقد الواقع السياسي وتعرية ممارسات السلطة : الوظيفة السياسية -1
ي للراعي اسوفسادها، وإشاعة الدعوة إلى التمرد والثورة عليها، فهي تقوم السلوك السي

ولهذا لا غرو أن يصنفها القدماء ضمن علم تدبير الملك، وذلك كله "والرعية على حد سواء، 
دون أن يتعرض المؤلف لبطش السلطة وخاصة في العصور القديمة حيث السلطان ظل االله 

، ومن ثم فالنقد السياسي المباشر ـ آنذاك ـ أمر "نظرية التفويض الإلهي" في الأرض 
القناع هنا ـ على لسان الحيوان ـ تتيح الفرصة للكاتب أن يخرق / فالقصة. امامحظور تم

هذا المحظور، فلا يؤخذ معه أو يؤاخذ عليه ذلك أن ظاهرها لهو على حد تعبير ابن المقفع، 
 "أما باطنها فحكمة وأنى للسلطة السياسية أو العسكرية أن تشير إليها أو تعترف بها

  ).  208م، ص1995النجار،(

تستهدف النقد الاجتماعي "وغاياتها التي ترمي إليها، وهي وتتعدد أبعادها : الوظيفة التربوية -2
والأخلاقي، فهي تتجاوز تقويم العادات أو تدعيم التقاليد أو تأكيد القيم والمثل العليا، أو تشريح 

.. ا للطباعأو كشف.. أنماط السلوك أو تسديد اعوجاج خلقي أو اجتماعي، أو تعليم درس علمي
إلخ، حفاظا على رصيد الخبرة العملية ونقل التجربة الإنسانية للأجيال، على المستويين 

، وسياقها هنا لا يخرج عن السياق )210-209م، ص1995 النجار،( "الفردي والجمعي معا
الإصلاحي لكثير من عيوب المجتمع التي تبلور جزءا كبيرا من مشكلاته، فهي ترسخ الحالة 

  .ة لتوجيه أبناء الجنس البشري نحو القيام بالتغيير لتلك السلبيات والأمراض الاجتماعيةالنقدي

إذ إن الأمثولة يمكن لها أن تحقق المتعة والجمال بالنسبة للمتلقي عبر :  الوظيفة الجمالية-3
أن القص على لسان الحيوان أكثر "سياقات الفكاهة والسخرية والمبالغة التي تعتمدها، ثم 

اعا وأصدق إقناعا، بعيدا عن الوصاية البشرية والوصايا الخطابية المباشرة، ذلك أن إمت
الحكمة على لسان الحيوان أدعى للقبول والإقناع منها على لسان الإنسان الذي تنطوي حكمته 
الإرشادية ونصائحه الوعظية على نوع من الاستعلاء الضمني بين الناصح والمنصوح، وهو 

م، 1995 النجار،( " مرفوض من المتلقي لا شعوريا، وإن لم يفصح عن ذلك- في حقيقته-أمر
  ).211-210ص
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نوع سردي حجاجي ينطوي (على البعد العملي للأمثولة حينما رأى أنها ) الرقيق(وقد ركز 
، وهذا )72الرقيق، ص( )على معنى وحيد هو المعنى المعلن الذي يترك للقارئ مجالاً للتأويل

ون الأمثولة نص تعليمي يسعى إلى توضيح الفكرة أو توجيه الشخصيات الرأي ينطلق من ك
توجيها عمليا يؤثر في السلوك الفردي والاجتماعي، وهذا ما يجعل من الأمثولة قرينة للخطابة 

  . والنصوص الدينية والسياسية

ة رمزية بسيط"ولا يمكن إغفال الحالة الرمزية التي تنطوي عليها الأمثولة، ورمزيتها هي 
أولية تتفق مع المستوى العقلاني للحكم والأفكار التي تعبر عنها، بقدر ما تتفق مع التصور الكامن 
وراء هذا النمط من التعبير لأدائها، فالرؤية العقلانية التي تكمن وراء العمل تتوسل شكلا بسيطا 

ي يتوخى الفعالية لتبليغ البعيد والعميق من أطروحاتها، وهو أمر يتلاءم مع الهم الإصلاحي الذ
، )305-304م، ص1991سويدان، "(الأقوى في الإفهام والاتساع الأقصى في دائرة الاتصال

فالأمثولة برمزيتها المركبة إنما تجعل النص مفتوحا على تعدد الدلالات والتأويلات، فقراءة هذا 
  .  باستخراجهاالنوع الأدبي ينبغي أن تتجاوز المعنى الظاهر إلى معانٍ باطنية يقوم القارئ

وإذا كان الدارسون قد اتفقوا على أن الأمثولة نص حجاجي تهذيبي جمالي، يروم تثبيت قيم 
، فإنها بذلك تجسد المعاني المجردة من حكمة إنسانية وإيصال غرض تعليمي إلى المتلقي /أخلاقية

ن الذي لا وعدل وأنانية ومحبة في صور محسوسة، وهي تعتمد التشخيص من خلال تقديم الحيوا
يخرج عن كونه رمزا للتعبير عن سلوك الإنسان، وبما أن الحيوان ليس إلا قناع يخفي وراءه 
الإنسان بأبعاده الأخلاقية والفكرية والاجتماعية، فإن الأمثولة تنزع إلى التغريب المشدود إلى 

ية التي الحجاجالواقع، فهي ليست نصا سرديا خالصا بل تتميز بكونها الأقرب إلى النصوص 
ترمي إلى إحداث تغيير أو تقديم عبرة للمتلقي لتوجيهه إلى ما يتوجب فعله أو تجنبه بغية تغيير 

توظيف الصيغ البلاغية النمطية في الوصف " المجتمع ونقله نحو الحياة الفضلى، ويمكن ملاحظة 
. ول في الحكايةالتركيبي للأبطال وللأعداء ولمنظر الجمال أو الرعب ومواقف الذروة ونقاط التح

الشخصيات،  ويشمل التتابع اللفظي صيغ المنولوجات أو الأحاديث التي يحاور فيها البطل نفسه
وما ، )72p, 1972 ,Degh ("والتي تسبق المواقف الرئيسة والمحاورات الدرامية بين الشخصيات

لإذعان إلى تقنية الحجاج التي يستخدمها المتكلم في خطابه إلا من أجل حمل المتلقي على ا
  .الأطروحة المقترحة لإجباره على تعديل وجهة نظره بل واتخاذ موقف نقدي تجاه الأحداث
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 الراوي بية لا تنفصل في حقيقتها عن شروطإن الأمثولة بوصفها جزءا من الحكاية الشع
بة، جيال المتعاقوالتلقي، وتشترك فئات الشعب في عملية تأليفها أحيانا، حيث يتم تناقلها عبر الأ

والقاص إما إيجابي أو سلبي، والمستمع يتكون من الجمهور الكبير من الشعب، "من خلال قاص، 
وهم أولئك الذين يرغبون كل الرغبة في الاستماع لهذا القصص، ويلتفون حول القاص في لهفة 

 بموهبة الحفظ والذاكرة القوية ثم بموهبة حكاية وأما القاص الإيجابي فهو يتمتع. مشجعين له
ثم هناك القاص السلبي وهو الذي . القصة في حيوية والقدرة على الحذف والاضافة والتعديل

يمتلك الذاكرة المحافظة، ولكل من هؤلاء جميعا دوره الطبيعي في المحافظة على التراث الحكائي 
  ).p, D. N,Standard Dictionary of Folklore The.399" (وإعادته أو استمرار دورته

 الحكاية الشعبية نتيجة لرحلة ثقافية وحضارية معينة من التاريخ البشري، وهي لقد ظهرت
عريقة وليست من ابتكار لحظة أو موقف معروف، ثم أنها تنتقل بحرية من شخص إلى آخر "

لمرونة التي بحيث لا يزعم أحد أن الفضل يعود إليه وحده في أصالتها، إضافة إلى أنها تتمتع با
 بحيث يضاف إليها أو يحذف منها أو تعدل عباراتها ومضامينها وعلاقاتها ورتجعلها قابلة للتط

م، 2012مقدادي، " (على لسان الراوي الجديد تبعا لمزاجه أو مواقفه أو ظروف بيئته الاجتماعية
، وتشترك الأمثولة مع النصوص السردية الأخرى في بعض العناصر القصصية كالفكرة )37ص

يات وأساليب الراوي والحوار والتوتر والعقدة والحل، وهكذا فإن البنية والمكان والزمان والشخص
  :الحكائية تتحقق في الكلام من خلال تحقق مجموعة من العناصر هي

  . فعل أو حدث قابل للحكي-
  . فاعل أو عامل يضطلع بدور ما في الفعل-
  . زمان الفعل-
  . مكانه أو فضاؤه-

معة وتتداخل وتتكامل عن طريق العنصر المركزي وهو والعناصر الثلاثة الأخيرة تتصل مجت
  ).12م، ص 2012 مقدادي،( "فعل الحكي

وقد سعت النظرية النقدية المعاصرة إلى دراسة حالة التداخل فيما بين الأجناس الأدبية دراسة 
تودوروڤ وجيرار جنيت : دقيقة تؤكد تطورها، وبظهور النظرية السردية فقد حرص النقاد أمثال

ن بارت وغيرهم، على مسايرتها لتلك النصوص التي تندرج تحت ما يسمى بتداخل الأنواع ورولا
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الأدبية، لتتجاوز سياقات النقد بذلك سياقات النقد التقليدي الذي يركز على الجزئيات دون النظر 
وهكذا جاءت النظرية السردية لقراءة إلى القضايا الكلية التي تغوص في أعماق النصوص، 

وفهمها من حيث المبنى والمعنى، حيث انطلق أصحابها من خلال تعريفهم للسرد النصوص 
  :انطلاقا من منظور الحكي الذي يقوم على دعامتين أساسيتين

  .أن يحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة: أولاهما

ة أن يعين الطريقة التي تحكى بها تلك القصة وتسمى هذه الطريقة سردا، ذلك أن قص: وثانيهما
واحدة يمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليه في 

وأن السرد هو الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق . تمييز أنماط ألحكي بشكل أساس
هذه القناة نفسها،وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض 

  ). 45م، ص1991الحميداني، (. هاالآخر متعلق بالقصة ذات

وبما أن دراسة السرد في الأمثولة تقودنا إلى دراسة الحجاج، فلابد أن نشير إلى أن أغلب 
ن بواسينو، قد عرفوه شايم بيرلمان وميشال مايير وبيار أوليرون وآلا: المنظرين للحجاج مثل

  ). 102ص م،2003 إبن صالح،( "جهد إقناعي، وبأنه بعد جوهري في اللغة: "على أنه

من أشهر الكتب التي قامت على حكايات ) بيدبا(ويعد كتاب كليلة ودمنة للفيلسوف الهندي 
الحيوان، وهو يحفل بالخرافات ولا يكاد يخلو منها باب من أبوابه، والكتاب لا يتوقف هدفه على 

 والإصلاح سرد حكايات تشتمل على خرافات حيوانية بل هو يهدف إلى تحقيق النصح الأخلاقي
وظيفة تخيلية سردية تتمثل في إقناع القارئ "اد الاجتماعي والتوجيه السياسي، من خلال اعتم

بحكايات رمزية ووصف وتشويق وحوارات، كما تنطوي على وظيفة تداولية تتمثل في توجه 
، لتتجلى من خلاله المقاصد )37م، ص1988كيليطو، ( "النص ضمناً أو صراحة إلى المتلقي

  .ية التي تتداخل مع المكون الجمالي ضمن بناء فني يعتمد الغرابة والتشويق والتداوليةالعقل

في كتاب كليلة ودمنة يتم استدعاء السرد والرمز والتمثيل والهزل والغرابة لإضفاء الطابع 
فأول ما : "لة، وحول ذلك يقول ابن المقفعالأدبي على التواصل الذي تراهن عليه نصوص الأمثو

لمن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التي وضعت له والرموز التي رمزت فيه وإلى أي ينبغي 
غاية جرى مؤلفه فيه عندما نسبه إلى البهائم وأضافه إلى غير مفصح وغير ذلك من الأوضاع 
التي جعلها أمثالاً، فإن قارئه متى لم يفعل ذلك لم يدر ما أريد بتلك المعاني ولا أي ثمرة يجتني 
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وإنه إن كانت غايته منه استتمام . ا ولا أي نتيجة تحصل له من مقدمات ما تضمنه هذا الكتابمنه
 "عهـه نفـيء يرجع إليـيه شـره دون تفهم ما يقرأ منه لم يعد علـوغ إلى آخـقراءته والبل

  ).69م، ص2006ابن المقفع، (

 ظاهرة، وقد أخذت وهكذا جاءت حكايات كليلة ودمنة لتنطوي على حجج ضمنية، أكثر منها
أبعادا فكرية عميقة ارتبطت بقضايا الواقع، وأبعادا أخرى فرضتها تقنية توظيف المؤلف لعنصر 

أن تعد الحكاية في بنيتها " السرد في الحكاية من خلال ترتيب الأفكار وعرضها، وهكذا فلا يمكن 
 وظيفية، يختزل النص السطحية سرداً، لكن من الواضح أنها تخدم بعدا أخلاقيا، من وجهة نظر

 بين السرد والحجاج؛ اً، ومنه يتبين أن هناك تلازم)58م، ص2003شتمان، ( "بأكمله إلى حجة
بمعنى أن كلا منهما يكمل الآخر، إلا أن الهيئة السردية في حكايات كليلة ودمنة تكون هيئة 

ه في رواية الأحداث بليفونية نتيجة لتناوب عدد من الرواة على مهمة السرد منهم من تكون مهمت
   .أساسية ومنهم من تكون مهمته فرعية

  

  :في النص المسرحي الغربي) الأمثولة(الجوانب التعليمية للحكاية الشعبية 

جاء توظيف الأمثولة في المسرح نتيجة لرغبة فنية أملتها وجود شكل أدبي يمتلك مقومات 
 وقد ظهر استخدامها في عدد من درامية ويمكن أن تضيف عليه وتطوره وتلبسه شكلا معاصرا،

للمسرحي ) كتاب كريستوفر كولومبس(النصوص المسرحية العالمية والعربية كما في مسرحية 
للكاتب ) التنين(و) الملك العاري(، وفي مسرحيتي )م1955-1868(الفرنسي بول كلوديل 
وفة للأطفال حيث استخدم فيهما حكايات أندرسن المعر) م1958-1897(الروسي يفغيني شفارتس 

للكاتب ) زواج السيد ميسيسيبي(و ) زيارة السيدة العجوز(لطرح آراء سياسية، وفي مسرحيتي 
، وفي عدد من مسرحيات اللامعقول مثل مسرحية )ـ 1921(السويسري فريدريك دورينمات 

للكاتب الأيرلندي ) في انتظار غودو(، ومسرحية )م1994 -1912(ليوجين يونسكو ) الخرتيت(
  ).م1989 -1906(ئيل بيكت صموا

من أهم من وظف الأمثولة في مسرحه، وقد عرف   )م1956 -1898(ويعد برتولد بريخت 
من خلال تنظيرا ته حول المسرح الملحمي الذي عارض من خلاله المسرح التقليدي، حيث رفض 

ر تنافراً في جمع بريخت في طريقته بين أشد العناص"المفهوم الأرسطي السائد للمحاكاة آنذاك وقد 
السياق الدرامي، ويكفي أن نسمع كلمة المسرح الملحمي وهو مصطلح نقله بريخت عن أستاذه 
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بيسكاتور لكي ندرك الطبيعة الجدلية لمسرحه، المتناقضة بالضرورة مع المستقر والثابت من 
 تراث مسرحي عتيق، ولم تكن هذه التسمية تخرج بالمسرح عن جوهره كساحة للفعل الدرامي،

وليس للسرد الملحمي بقدر ما كانت محاولة للعودة به إلى أهم عناصره على الإطلاق، إلا وهو 
 "هذا الذي رأينا ما كان له من أهمية في بنية المسرح الإغريقي القديم/ المغني/ الراوي/ الكورس

 بذلك أن يدلل على تسلسل الحوادث المروية) بريخت(، وهكذا فقد أراد )77م، ص2001صالح،(
بدون تعقيد بالزمان والمكان متحرراً بذلك من البناء الدرامي التقليدي الذي يتطلب تطور الحبكة 

  .وتصاعد الفعل الدرامي إلى ذروة التأزم نزولاً إلى الحل المنطقي للأحداث

التي تعد إحدى خصائص ي نتيجة لإدخال تقنية السرد فيه جاءت تسمية المسرح الملحم
مسرحية هنا لا تقوم على الفعل فحسب وإنما هي تمزج بين الفعل والحكي، الملحمة، فالعملية ال

حيث يؤدي السرد وظيفة مهمة في تغريب الأحداث ويسمح للمشاهد بأخذ مسافة موضوعية مما 
يعرض ويجنبه التماهي مع الأحداث كما أنه يمكّن من تقديم ما لا يمكن أن يستحضر على خشبة 

والأفكار والتحكم في نسق ن الراوي من تمرير جملة من المواقف المسرح، إضافة إلى أنه يمكّ
  . الأحداث

أن مهمة المسرح تكمن في إنتاج صور حية لأحداث حقيقية وقعت بين الناس ) بريخت(ويؤكد 
لهدف نبيل يؤكد المتعة والبهجة، وعلى المرء التأكد بأن القصة تصاغ بوسائل مسرحية متعددة، 

دراما، لذلك فعلى الإنسان أن يتطلع لما حوله لتسخير الأشياء المرئية وأن الحبكة تشكل روح ال
لراحته كوسائل الإنتاج التي أخذت دورها في صنع الحروب أمام عجز الإنسان عن كبحها، 
فالأمر يتطلب اتخاذ موقف نقدي تجاه الطبيعة والمجتمع، كأن يكون موقفنا تجاه النهر هو تنظيم 

للحياة من أجل منظمي المجتمع كالبنائين والفلاحين الذين ندعوهم إلى مجراه، فنحن نضع رؤيتنا 
مسارحنا لنضع العالـم تحـت تـصـرف عقـولهم ليغيروه للأنسب، بعد إظهار الحقيقة لهم 

، بريخت، ب ت( تقـدم علـى الـمسرح ودعوتهم للـمشاركـة الـعقليـة بـالأحـداث التـي
يـركـز فـي مسـرحـه علـى الوظيفة ) بريخت (، لذلك فليس غريباً أن نجد)376ـ273ص

التعليمية من خلال إفـراز التنـاقضـات الاجتمـاعية ضمـن بنـاء عـقـلـي متعدد 
الذي يحرك عقلية المتفرج ويمنحه الحافز للدخول في ) الديالكتيك(العناصر يعزز من خلاله قانون 

  .مجرى الأحداث



                  في النص المسرحي              يحيى سليم عيسى، مخلد نصير الزيود) الأمثولة(الجوانب التعليمية للحكاية الشعبية 

  282

رح الملحمي على مستوى التطبيق من خلال إلى تحقيق نظريته حول المس) بريخت(وسعى 
نظره حول وجهة ) بريخت(، وقد وضح )الجست(و ) التغريب: (مبدأين عمليين أساسيين هما

إن التوصل إلى تغريب الحادثة أو الشخصية يعني قبل كل شيء وببساطة : "حينما قال) التغريب(
بالإضافة إلى إثارة الدهشة أن تفقد الحادثة أو الشخصية كل ما هو بديهي ومألوف وواضح 

فالتغريب يعني إبراز الملامح التاريخية، تصوير الأحداث (...) والفضول بسبب الحادثة نفسها 
  ). 125 -124بريخت، ب ت ، ص( "والشخصيات على اعتبارها ظواهر تاريخية عابرة

 في إن الصراع بين الشخصيات الملحمية هو صراع اجتماعي، وقد يكون بين شخصيتين كما
الأم (، وقد يتصارع الخير مع الشر في شخصية واحدة كشخصية )الإنسان الطيب(مسرحية 
التي تخشى على أولادها من أذى الآخرين، لكنها تشعر بالسرور إزاء استمرار الحرب ) كوارج

في سبيل أن تتواصل تجارتها، زمن الملاحظ أن بريخت يوجه شخصياته إلى الطريقة المباشرة 
 عما تريد وعما هو ضروري، إذ تحمل كل شخصية وجهة نظر تريد التعبير عنها، في الإفصاح

حيث يتحقق ذلك من خلال الجدل الذي يتعمق بينها، ولكي يتمكن بريخت من تقديم أفكاره لجأ 
ومن خلال بناء شخصياته إلى عرض مجموعة من الأحداث التي تقوم فيما بينها على التناقض، 

  .لتأثير المطلوب في المتلقيوالهدف من ذلك إحداث ا

يمكنه من طرح ولأن المسرح الملحمي قائم على التغريب، فقد وجد بريخت في الأمثولة ما 
وقد استخدم بريخت الأمثولة في مسرحه ليبين البعد الجدلي في الموضوع الذي "أفكاره التقدمية، 

ر ومبسط عن العلاقات لأن الأمثولة كما استخدمها هي نموذج مصغ) العام/ الفردي (يطرحه 
صراع الطبقات، علاقة الخير (وهذا النموذج يوصل إلى حقيقة نظرية عامة . الإنسانية وعن العالم

، وقد استخدم بريخت الأمثولة في عدد من )63م، ص1997الياس، وحسن،  (..)"والشر
ورا صعود التي وجه من خلالها النقد للحكم النازي مص) آرتورو أي(مسرحياته كما في مسرحية 

التي تصور ) جان دارك قديسة المسالخ(هتلر والنازية على شكل قصة رجل عصابات، ومسرحية 
التي كتبها ) دائرة الطباشير القوقازية(الرجل الرأسمالي بصورة ملك المسالخ، وتعد مسرحية 

ابتها  وقد استند عند كتم إحدى المسرحيات التي اعتمدت على الأمثولة الشعبية،1948بريخت عام 
الذي حكم ) سليمان الحكيم(على حكاية مأخوذة من عدة حكايات، فهناك حكاية صينية تشبه حكاية 

في قضية امرأتين احتكمتا إليه في طفل ادعت كل منهما أنه ابنها فلجأ إلى حيلة شطر الطفل إلى 
م نصفين، لكن الأم الحقيقية رفضت هذا الحل فكان ذلك دليلا على أن التي رفضت هي الأ
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ولكن في الحكاية الصينية اقترح القاضي بدلا من شطر الولد أن ترسم دائرة من الطباشير ، الفعلية
  .ويوضع الطفل فيها ومن تتمكن من إخراجه أولا تكون هي الأم الحقيقية

حيث يبدأ الصراع في ، لقد جاء البناء العام لمسرحية بريخت ضمن استهلال وخمسة فصول
من المزارعين حول واد دخلت منه أحدى الجماعتين تحت تأثير زحف البداية بين جماعتين 
ولكن الخلاف يحل بينهما واحتفالا بالصلح يتقرر ، ثم عادت لتطالب بالوادي، الألمان على روسيا

تقديم حكاية دائرة الطباشير القوقازية، وتقدم حكاية جديدة تتحدث عن الثورة التي قام بها الأمراء 
تنسى زوجة الحاكم ، وأثناء هرب بقية أسرة الحاكم، قاز وأطاحت بالحاكمفي إحدى مدن القو

طفلها فتأخذه الخادمة جروشا التي تهربه إلى مكان آخر وهناك تتزوج من فلاح لا تحبه لحماية 
وتعود زوجة الحاكم لمطالبة الخادمة بطفلها، وتحتكمان عند القاضي أزدك الذي يختار ، الطفل

ئرة الطباشير حيث يطلب منهما أن تأخذاه بشده من أطرافه فترفض وضع الطفل في وسط دا
   .الخادمة جروشا ذلك خوفا على الطفل فيحكم لها القاضي بالطفل وتذهب مع حبيبها سيمون

عالج بريخت الحكاية ضمن منهجه في إن الصرع هنا يتبلور من خلال حدثين متتابعين، وقد 
 الذي يقوم برواية الأحداث والتعليق عليها والذي يمثله المسرح الملحمي مستخدما أساليب الراوي

المغني، وكل تلك الأحداث قد عبرت عن مشكلة اجتماعية ذات خلفية تاريخية ليقدمها بريخت 
للمتلقي ويدفعه إلى المحاكمة العقلية المنطقية لتلك الإحداث لنقل مشاعره إلى حالة من الوعي 

  .وتوجيهه إلى اتخاذ موقف اجتماعي

هذه المسرحية أمثولة أعطاها بريخت إطارا شبه سياسي يهدف إلى تأرخة جوهر الحكاية و
وجعلها مسرحية ضمن مسرحية، وقد قدمت سببا لإعادة سرد الأسطورة الصينية القديمة عن 
دائرة الطباشير، وبذلك تبدو المسرحية الداخلية وقد قدمت على شكل حكاية شعبية رومانسية 

ية، وموضوعها الصراع بين عامة الناس وحكامهم وهو يطرح من خلال تكتمل براوي الحكا
م، 1995 ستيان،(محبة الطفل، ويتمتع تماما بكل جاذبية الحكاية الشعبية أو الميلودراما البسيطة 

  ).  597ص

ويظهر بوضوح البعد التعليمي في المسرح الملحمي من خلال سياقاته الفنية والتقنية، وسياقاته 
لأمثولة، وعند الحديث عن ذلك فإنه ليس المقصود هنا استعمال المسرح وسيلة في توظيف ا

بيداغوجية، حيث العلاقة بين المعلم والمتعلم علاقة تراتبية تهدف إلى تيسير وصول المعلومة 
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وتمكين المتلقي من المحاكمة العقلية للأحداث، فالتعليم والتعلم هو مهمة الجميع حيث تختفي 
لممثلين والجمهور ويسيطر النقاش من أجل إيجاد الحلول، وهذا المسرح يتوجه الفوارق بين ا

لعامة الناس لذلك تسيطر عليه اللهجة العامية والخطاب المباشر والوعظي أحيانا مما يحد من 
جمالية العمل الفني، لكن المشتغلين بالمسرح الملحمي يرون أن الجميل في عملهم المسرحي 

الغاية من الخطاب التعليمي هي الإحاطة بالنظام " حداث التغيير، إذ إندرة على إيرتبط بالق
، ومن هنا فالخطاب التعليمي يزيد المسرحية جمالا لأنه )79م، ص2002علقم، ( "البرجوازي

  .الأنفع في تحريك الناس ودفعهم نحو الثورة لإحداث التأثير المناسب في المجتمع
  

  :في النص المسرحي العربي) الأمثولة (الجوانب التعليمية للحكاية الشعبية

حفل عمل المؤلف في المسرح العربي بالاشتغال على الحكاية الشعبية، حيث استلهم عوالمها 
الخيالية الغنية بالوقائع والأحداث، وارتكز على ما فيها من تشويق وإثارة ومغامرات وبطولة 

ه من طموحات وآمال وآلام ومشكلات  ولما تعرض،وانحياز لإنسانية الإنسان وللأصالة العربية
  . ، دون الابتعاد عن محاولات تعزيز القيم التعليمية والتربوية في المنجز الفنيتلامس الواقع

ولأن الحكاية وثيقة الصلة بثقافة المجتمع وتاريخه وسلوكياته وعاداته وقيمه وتربوياته، فقد 
سعد (مسرودها الشفاهي أو الكتابي، ويعد وظفها المسرحيون العرب دون الالتزام بحرفيتها ودقة 

وكان ونّوس قد وضع رؤية طليعية .  اشتغلوا على ذلكندا من الكتاب الذيـواح) االله ونوس
للمسرح، حيث جاءت ذات أبعاد ووجهات نظر تعليمية يمكن لها أن تتجاوز التجارب المسرحية 

 إلى تعرية الواقع العربي وفضح الجاهزة والمستوردة في آن واحد معاً، وتركن في الوقت نفسه
سلبياته، ولتحقيق طموحه فقد قدم مسرح التسييس الذي أراد من خلاله طرح القضايا السياسية 

ية الكادحة التي ـييس الطبقات الشعبـعلى غرار المسرح السياسي عند بيسكاتور وبريخت، وتس
بيانات لمسرح (، حيث كتب من المفترض أن يتوجه إليها هذا النوع من المسرح في الوقت نفسه

  : سرح يكمن فيـوأظهر من خلالها أن هدفه من الم) عربي جديد

  . ماهيري للطبقات الكادحة من الشعب خلق مسرح ج-1

  . رفض القوالب الجاهزة في المسرح-2
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ابن ( " تسييس الخطاب المسرحي وتكريس هذا الجوهر في الممارسة المسرحية العربية-3
  ). 193م، ص1992زيدون، 

وبذلك فلم يسقط ونّوس عن المسرح الوظيفة السياسية التعليمية في دلالاتها و مرتكزاتها إذ أن 
الهم السياسي كان هاجسه الأول في بياناته، وكان كل همه منصبا على محاولات تغيير الإنسان 

 عام والمجتمع نحو الأفضل لاسيما بعد الخيبة المريرة التي شعر بها بعد حدوث نكسة حزيران
  :فجاء مفهوم ونوس حول مسرح التسييس ليعبر عن زاويتين متكاملتين. م1967

فكرية، وتعني أننا نطرح المشكلة السياسية من خلال قوانينها العميقة وعلاقاتها المترابطة : الأولى
  .والمتشابكة داخل بنية المجتمع الاقتصادية والسياسية

يكون سياسيا تقدميا يتجه إلى جمهور محدد مستلب جمالية، فالمسرح الذي يريد أن : والثانية
الوعي والثقافة، مخرب الذائقة، ووسائله التعبيرية مزيفة، ينبغي لهذا النوع من المسرح أن 
 يكون له أشكال اتصال جديدة ومبتكرة لا يوفرها تراث المسرح العالمي والعربي، حتى لو

  ).92- 91م، ص1996ونوس، ( كان يحمل مضمونا سياسيا تقدميا

لقد برز الهم السياسي واضحاً في مسرح ونّوس وإن تفاوت هذا الهم في منطلقاته بين عمل 
م، وفرضت طبيعة الطروحات 1967وآخر، وقد وصل إلى ذروته بعد نكسة حزيران عام 

السياسية في مسرحه أن يتوجه إلى الطبقات الكادحة، في محاولة لتعليم تلك الطبقات ودفعها 
نقدي تجاه ما يعرض أمامها من أحداث، وذلك لتقديم المشكلات التي تواجهها ضمن لاتخاذ موقف 

رؤى سياسية مثالية بعيدة عن الصيغ الخطابية الجوفاء والشعارات الزائفة، وتماشيا مع السياقات 
السياسية التي اهتم ونوس  بإبرازها، جاء توظيف الأمثولة في مسرحه لتشكل وجها من أوجه 

ها وإسقاطها على أحداث لمسرح، وذلك من خلال اختيار الحكايات وموضوعاتالتحديث في ا
نحن إذن في فاعلية ثقافية مهمة، ليس التعامل مع موروث الشعب وجعله حيا فحسب، "الواقع، 

وإنما البحث عن النبض الحقيقي للأحداث السياسية والفكرية من داخل بنية مشترك وغائرة في 
ذلك أن . ادرة على اشتمال عدد أكبر من المجتمعات العربية بمحتواهاالذات الجمعية للناس، وق

من كبريات مميزات هذا الموروث هي قدرته على تجاوز اللغة ليذهب مباشرة إلى الكلام، كلام 
 "الناس اليومي والحياتي والغرائبي والعجائبي، المنتج قديما والمتداخل حاليا مع المعاصرة

، حيث يتم من خلال توظيف تلك الحكايات في المسرح التعبير عن )83م، ص2011ير،النص(
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القضايا الجوهرية المرتبطة بالإنسان، وذلك حتى يأخذ المسرح دوره الحقيقي في المجتمع بعيداً 
  .عن الانحراف والتشويه

  :لقد حدد ونّوس ثلاثة من العناصر الرئيسة التي يقوم عليها مسرح التسييس وهي

أي تحديد هويته الطبقية، وصيرورته الاجتماعية، :  الجمهور الذي يتوجه إليه العرض-  1
وثقافته ومكوناته وهمومه وقضايا حياته، وبهذا يتحدد للفنان المسرحي الإطار الذي 

  .يتحرك فيه

  . المضمون الذي ينبغي طرحه بما يتوافق مع طبيعة الجمهور-  2

 بين الفنان والمشاهد، وهو يتطلب معرفة أدوات الاتصال بوصفه علاقة:  الإبداع المسرحي- 3
  ).91م، ص1982 بدوي،(للتأسيس الفعلي لتلك العلاقة 

   وبما أن الجمهور قد شكل عنصرا أساسيا من عناصر مسرح التسييس عند ونوس، فإن 
توظيفه للأمثولة في مسرحه قد عزز العلاقة مع المتلقي، فقد حرص ونّوس على ضرورة أن 

ون الجمهور مشاركاً في العمل بعيداً عن عنصر الإيهام الذي من شأنه أن يخدر المشاهد، يك
ونتيجة لذلك فقد أكد أهمية العلاقة التي تربط بين الممثل الذي يشكل محوراً من محاور الإبداع، 
والجمهور الذي رأى فيه أنه المدخل الصحيح للحديث عن المسرح، بوصف المسرح ظاهرة 

  .يمكن من خلالها تحقيق الثورة وخلق الوعي الفكري بالقضايا السياسية الملحةاجتماعية 

أو من خلال ، إما بفضل التدوين في كتب التراث، لقد شكلت الحكاية الشعبية المحفوظة لنا
جزءا مهما ومصدراً ثرياً استقى منه ونوس العديد من موضوعات ، التواتر الشفاهى عبر الأجيال

ية تمتلك القدرة الأسلوبية على أن تروى بألسن مختلفة، ويمكن أن تتجاوز فالحكا. مسرحياته
بثقافتها ما يمكن أن تحققه الثقافة التعليمية، وتستطيع كذلك أن تكون حاضرة في كل موقف، 
حزينا كان أم مفرحا، لأنها تتجاوز الأغراض إلى الفنية الكامنة فيها، ولا توظف الحكاية إلا 

هي، ورواية قائلها، الذي يؤديها ليخرج عنها، ورواية الجمهور الذي يرى زمنها للرواية، روايتها 
القديم وقد تجسد على خشبة مسرح الحاضر، مشاركا بصياغتها المعاصرة كي يخرج منها هو 

، ونتيجة لمرونة الحكاية )84م، ص2011النصير،(الآخر تاركا مسافة لأن تغادر إلى غيرنا 
فقد عمد ونوس إلى توظيف ثقافته وبراعته ، ضافة والحذف والتغييروقدرتها على استيعاب الإ
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الفيل يا ملك : الفنية فى إنشاء صيغ جديدة للحكايات الشعبية في مسرحياته، لاسيما في مسرحيات
  .والملك هو الملك، مغامرة رأس المملوك جابر، الزمان

حيث تشكل جزءا ، قي مقدماويلجأ ونوس في توظيفه للحكاية إلى اختيار حكاية يعرفها المتل
ولكنها مع الألفة بهتت دلالتها فأراد ونوس إعادة الحياة لها من جديد لمناقشة ، من وعيه الثقافي

كثير مما يعانيه الإنسان من قضايا ومشكلات عبر تقنية التوظيف الواعي لتلك الحكاية المعروفة 
لإيهام لدى المتلقي وتدفعه نحو المشاركة مسبقا، وذلك لخلق دراما جدلية تعليمية تقوم على كسر ا

لم تخطر ببالي إطلاقا مسألة تأصيل : "ت جديدة، وحول ذلك يقول ونوسالعقلية لإنتاج دلالا
وهذا واضح فى الفيل يا ملك ، المسرح عبر اختيار حكاية شعبية أن استلهام إحدى حكايات التراث

أي ، ولة يعرفها بصورة أكثر عمقاً وصفاءيمكن أن يحقق فرصة لكي يتأمل الجمهور أمث، الزمان
وإنما يكون العرض بالنسبة له فرصة لتأمل ، أنه لا يؤخذ بصيرورة الحكاية لأنه يعرفها مسبقاً

  ).10م، ص1996ونوس، ( "وتدبر العبرة المستخلصة منها، هذه الحكاية

ثولة من خلال يظهر التوظيف الواعي من قبل ونوس للأم) الفيل يا ملك الزمان(في مسرحية 
وهذه الحكاية لا تزال ، اختياره لحكاية من الحكايات الشعبية العربية التي تناقلتها ألسنة الرواة

وتدور الحكاية حول فيل الملك المدلل الذي يعيث فساداً فى كل مكان تطأه ، تتردد حتى يومنا هذا
، وقتل الماشية، وهدم البيوت، رقدماه، وعندما يتجول في المدينة فإنه لا يتوانى عن اقتلاع الأشجا

فهو فيل ، ولأنه فيل الملك فلا أحد يجرؤ على التصدي له أو الوقوف في وجهه، وإزهاق الأرواح
مدلل يطعمه صاحبه بيده ويشرف على حمامه بنفسه، وقد شكلت أفكار الجماعة المتضررة من 

، الذي ظهر بوصفه فردا )ريازك(تجاوزات الفيل الذي يمثل السلطة بؤرة البناء الفكري لشخصية 
من أفراد الرعية، ونتيجة لظهوره بصفته القيادية في المجتمع فقد ظهرت مكانته المتميزة بين 
الشخصيات الممثلة لأفراد الرعية، وقد جاءت حركته وفعله ضمن العرض مصدرا لتفعيل حركة 

اد منه زكريا أن يهيئ أفراد الجماعة التي يقودها، إذ ظهر ذلك جليا في مشهد التدريبات، الذي أر
الرعية لمقابلة الملك لشرح ما يفعله فيله، فبعد أن يهدئ من روعهم يخبرهم بضرورة الانتظام 

  :أمام الملك والحديث بصوت واحد

) يمثل ما يقول.. (ندخل هكذا. كلما اتحدت أصواتنا ازداد تأثيرها، واشتد وقعها:... زكريا"
  .يا ملك الزمان.. الفيل. ثم أصرخ بملء فمي. وأدبننحني أمام الملك بكل احترام 
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بعضهم يبدأ متأخرا، بعضهم يخطئ في العبارة، . أصواتهم مفككة لم تتحد بعد: (الجماعة
  )..يتضح التفكك ويزداد فقرة بعد الأخرى. وبعضهم يقول عبارات أخرى

  .داسه في الطريق، فصار لحما معجونا بالطين. قتل ابن محمد الفهد

  . الفيل يا ملك الزمان:زكريا

  .ولا يزال مطروحا في فراشه حتى الآن" . أبو محمد حسان" قبل أيام كاد أن يقتل : الجماعة

  .  الفيل يا ملك الزمان: زكريا

  ).يتضح أكثر تفكك الأصوات، ويزداد نشازها.. (خرب الأرزاق: الجماعة

بح كلمة واحدة وصوتا واحدا إذا لم نص. يا جماعة، المسألة تحتاج إلى تنظيم وضبط: زكريا
حاولوا أن تصرخوا العبارة في نفس . لا يحتاج الأمر إلى جهد عظيم. تضيع قيمة شكوانا

  ).27ـ 26م، ص1977ونوس، ( "لنجرب مرة أخرى. و معا تنتهون.. معا تبدءون. الوقت

م ذلك لا ويستمر الجميع بالتدريبات على المشهد لإتقان تقديمه أمام الملك، وحينما يتسنى له
يتمكنون من إيصال أصواتهم للملك، لاسيما بعد أن تختنق الأصوات في حناجر الشعب الخائف 
المتردد الذي يخذل بموقفه زكريا ويتركه وحيداً أمام الملك، فبينما يرفع زكريا رأسه أمام الملك 

قد خذلوه في محاولة منه للاحتجاج على تجاوزات الفيل، يجد أن الذين جاءوا معه لمؤازرته 
باستمرارهم في الركوع للملك، مما شكل تحولاً في موقفه الفكري حيث انقلب إلى استغلال 
فكره للتخلص من الموقف المحرج أمام الملك، والحصول على مكاسب شخصية من خلال 

  .لكي تخف وحدته وينجب المزيد من الفيلة، والمطالبة بتزويج الفيل،توجهه بالدعاء للملك

 الممثلة لأفراد الرعية، قد كونت لدى المتلقي تبريراً للسخرية منها، بسبب إن الشخصيات
ز تخاذلها وضعفها وترددها، حيث وصل المؤلف في النهاية إلى الإيمان بأن أناسا من هذا الطرا

إهانة، فبعد فشل زكريا وأفراد الرعية في تحقيق هدفهم من يستحقون ما يقع عليهم من ظلم و
 الملك، ينهي المؤلف مسرحيته نهاية تعليمية بريختية حينما تقف عرض المشكلة أمام

الشخصيات أمام الجمهور لتعلن  أن  ما تم تقديمه هو حكاية تمثيلية تم تقديمها لكي تكون عبرة 
للآخرين، إذ تتخذ الشخصيات هنا موقفها القائم على تحريض الجمهور الذي تشكل جزءا منه، 
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الفكر واتخاذ موقفه النقدي من الأحداث مؤكد  أن الأزمة لا زالت في مطالبة إياه بالاحتكام إلى 
  :بدايتها وأن المآسي القادمة كثيرة جداً

  .هذه حكاية: الجميع"

  .ونحن ممثلون : 5ممثل

  .ي نتعلم معكم عبرتهاكمثلناها لكم  : 3ممثل

  .هل عرفتم الآن لماذا توجد الفيلة؟ : 7ممثل

  .ا تتكاثر الفيلة؟هل عرفتم الآن لماذ : 3ممثلة 

  .لكن حكايتنا ليست إلا البداية: 5ممثل 

  .عندما تتكاثر الفيلة تبدأ حكاية أخرى: 4ممثل 

م، 1977ونوس، ( "وفي سهرة أخرى سنمثل جميعا تلك الحكاية. حكاية دموية عنيفة: الجميع
  ).38ص

 تعليم الناس إن النزعة التعليمية المباشرة التي اعتمدها ونوس هنا جاءت سعياً منه إلى
ى في التعليم ما كان يراه وربما قد كان ير، وتوجيههم إلى إمكانية تغيير أوضاعهم نحو الأفضل

وهناك فئات لا يمكنها أن ،  فالتعليم يؤدي دوراً شديد التنوع بالنسبة لمختلف فئات الشعببريخت،
، وحتى يدة بما فيه الكفايةة تبدو لهم جفالظروف القائم، تتصور قابلية الظروف الاجتماعية للتغيير

يظهر ونوس أن العالم قابل للتغيير، فإنه يقدم الحكاية في سياق إقناع المشاهد بمقولة ما معتمدا 
التي تستهويه " الحكاية"النزعة التعليمية المباشرة لكي ينزع المشاهد من سلبيته ومن شرك 

  . وتسيطر عليه

اهر التحريف والتغيير والتبديل، ومع ذلك وجاء توظيف الأمثولة في المسرحية خاضعا لمظ
وقد تضافرت عناصر المسرحية كلها ، حيث ارتبط أولها بآخرها، فلم تفقد الحكاية إحكامها البنائي

مع أحداثها وشخوصها وتركيبتها لإبراز المغزى العام وتأكيده، ومن هنا اهتم ونوس بالعناصر 
كيبي للمسرحية حيث خلق لوجودها مبررا كلها ولم تضعف إضافته لبعض عناصر البناء التر

: ألا وهما، منطقيا ووظيفيا، وإذا كانت الحكايات الشعبية في أصلها تؤدي وظيفتين أساسيتين
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لكن وظيفة ، فإن توظيف ونوس لها في مسرحياته لم يفقدها هاتين الوظيفتين، الإمتاع والتثقيف
م على نحو مباشر بالتوجه إلى وكانت تت، التثقيف كانت تنطوي على جانب وعظي تعليمي

  ).99م، ص2008العلي، (الجمهور ومخاطبته في نهاية المسرحية 

لقد بقي ونوس قريبا من هموم الإنسان العربي وقضاياه، وقد شكلت العودة للتراث وتوظيف 
الأمثولة من قبله محاولة من المحاولات التي اتبعها لترسيخ الجوانب التعليمية بالنسبة للإنسان 

لعربي المعاصر عبر الإفلات من الرقابة، والانفتاح على الآخر بوعي ونضج، ومحاولة الإفادة ا
من كل منجزاته الإيجابية لتحقيق التقدم وبناء مجتمع إنساني يقوم على الأخلاق والقيم السامية، 
 من هنا جاءت قراءة الموروث عند ونوس قراءة نقدية هادفة أسهمت في تشكيل رؤيته لمشكلات

هدفها خدمة الحاضر ، الواقع الملحة عبر توظيف معطياته بطريقة فنية إيحائية ورمزية
إذ أن العودة إلى التراث ينبغي أن تكون طريقا لتنميته والامتداد به نحو المستقبل بقيم ، والمستقبل

  .متطورة بعيدة عن السطحية والابتذال

ين الذين وظفوا الأمثولة في النص واحدا من المسرحي) غنام غنام(ويعد الكاتب الأردني 
المسرحي، وقد وجد في التراث الشعبي مادة خصبة يمكن استلهامها وتوظيفها في المسرح، حيث 
كتب مجموعة من النصوص المسرحية ذات المرجعيات التراثية، التي حاول من خلالها التعبير 

هازيجها وفلسفتها وطقوسها، عن هموم الحياة اليومية، فمسرح حكايات الناس وعبر عن حكمها وأ
  .وجسد في مسرحياته روح الفرجة المسرحية بأشكال متعددة ومختلفة

صاحب مهمة من أصعب مهمات أن الكاتب الذي ينهل من التراث أو التاريخ ) غنام(ويرى 
لأن مسرحة الأسطورة أو الحكاية  أو أي نوع من مكونات التراث ليست مهمة نسخ  ،الكتابة

لية بل هي تفكيك وإعادة إنتاج لشكل جديد من الأدب ينتقي فيه الكاتب مادته التراثية للمادة  الأص
أما المؤثرات التي يخضع . المواقف التاريخيةرضها بنائية الشخصيات والأحداث وبصعوبة تف

شكل المسرح مكان (شكل العرض : فيها المخرج المسرحي لتأثير التراث غير الحكاية فهي
 صياغة المنظور والمهمات ومستويات العرض، طرائق التمثيل، أصناف ،)العرض وتقنياته

الموسيقى والغناء والحداء والشعر والرقص،فلسفة اللون والزي، ويكاد يجزم أن المخرجين 
م، 2002 غنام،( المسرحيين عامة وخلال العقدين الماضيين لم يحددوا مناطق التأثر خلال عملهم

  ).15ص
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لفكرية والفنية للتراث انطلاقا من مشاهداته المتنوعة للفنون الشعبية رؤيته ا) غنام(لقد أسس 
إضافة إلى  لاسيما فنون الحكواتي والمشخصاتية التي كان يشاهدها وهو صبي في فلسطين،

اضطلاعه وبحثه الدءوب في الأصول التراثية للشعوب والأقوام الأخرى، وحول توظيفه للتراث 
مسرح سعد االله ونوس ولقائي بالكاتب المبدع والمنقوع بنبيذ إن إعجابي ب: "في المسرح يقول

التراث المعتق جبريل الـشيخ، قد فتح لي أبواب الدخول إلى عالم التراث من ناحية المسرح، 
حاولنا مع (...) وكانت التجربة الأولى المشتركة بيننا هي اللهم اجعله خيرا من تأليفي وإخراجه، 

جماهيريا ملتزما، ولم نكن قد قصدنا تقديم فرجة مسرحية وحتى لم جبريل الشيخ أن نقدم عرضا 
يخطر ببالنا بحثها، لكننا أردنا العمل على المسرح الملحمي والمسرح الفقير، وأظننا نجحنا و لم 

، وهو )15م، ص2002 غنام،( "م1986نكن الوحيدين الذين يعملون على ذلك، وكان ذلك عام 
هو باكورة ) اللهم اجعله خيرا(وكان عمل ) فرقة موال المسرحية(العام الذي كانت فيه ولادة 

  .أعمالها المسرحية

لقد أكد غنام منذ البداية على الحكاية الشعبية بوصفها مصدرا من المصادر التراثية التي 
اعتمدها في بناء نصوصه المسرحية، لاسيما بعد أن أصبحت الفرجة المسرحية والاحتفالية هاجسا 

رض نفسه في خياراته ومشاريعه المسرحية كافة، وهو من خلال ذلك قد كان يهدف يطارده، ويف
  :أي) مسرح لكل الناس(لخلق 
  . مسرح ليس للنخبة المشوهة بالإسفاف-"
  . مسرح ليس للروح المطعونة بالاستهلاك-  
  . مسرح غير منقطع عن تجربة المسرح الأردني ورواده السابقين-  
  .رفة والتجدد والإطلالة على تجارب الآخرين مسرح غير مغلق عن المع-  
 مسرح حلم لا يرتبط بشخص، بل منهج يكتمل بالفعل المسرحي الذي يؤديه مجموع -

  ).1ص م،1992مختبر موال المسرحي، ( "الفريق

إن عملية خلق مسرح لكل الناس تتطلب العودة إلى معطيات التراث وتوظيف ما في الواقع 
اد المختبري للعمل بكافة مفرداته، وذلك لتسجيل نبض الحياة ضمن الإنساني في عملية الإعد

سياقاتها الشعبية المتعددة، وذلك لإعادة إنتاج الوجدان الشعبي،مع ضرورة أن يصل إلى الجميع 
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على اختلاف ثقافاتهم ومستوياتهم الاجتماعية متجاوزا حالة التعقيد التي يحفل بها المسرح 
  . المعاصر

والتي تأثر عند كتابتها بتقنيات ) حكايات القاضي ريحان(ر غنام مسرحية م نش1991في عام 
وبعض الملامح ) سعد االله ونوس(لـ ) الفيل يا ملك الزمان(المسرح الملحمي، وبمسرحية 

الفلكلورية العربية والفلسطينية وحكايات من التراث الشعبي وتقنيات خيال الظل، وتأثيرات الأديب 
في تقنية المسرح داخل المسرح، وقد ارتكز غنام في مسرحيته على ) اندللولويجي بير(الايطالي 

أمثولة شعبية راسخة في الوجدان الشعبي العربي، حيث تقاسم  الأحداث في المسرحية نوعان من 
  :الشخصيات

، أبو موزة، أبو شهدان، أم موزة، أم شهدان، أبو مرابع: ات من عامة الناس مثل شخصي-1
  .شخاص يمثلون أهل القريةومجموعة من الأ

  . القاضي ريحان وحراسه وحاشيته:  شخصيات تمثل السلطة مثل-2

فهي تمثل الشخصية المتنورة الواعية بين أفراد المجتمع، وإن ) أبو الخطيب(أما شخصية 
كانت قد ظهرت في البداية شخصية سلطوية ثم ما لبثت أن أصبحت محكومة لأحكام القاضي 

ة إلى أنها لعبت دورا في كسر الإيهام ورواية الأحداث والتعليق عليها كما في كعامة الناس، إضاف
  . المسرح الملحمي

أما الزمان الذي اختاره غنام للمسرحية فهو في زماننا، بل في زمن نجد فيه من يشغل 
الكمبيوتر ويحمل في جيبه حجابا ضد الحسد، أي في زمن لا زال غير بعيد عن مظاهر الشعوذة 

  .لف والكذب رغم حالة التطور التي تعتريهوالتخ
ويقوم بمهمة دليل )  أبو مرابع(المعتم حينما يدخل للمكان ) وادي الغيلان(تبدأ الأحداث في 

، وبينما هو في المسرح وهما في مكان خارجه، يبدأ أبو )أبي شهدان(و ) أبي موزة(لصديقيه 
 ومن الملاحظ أن غنام قد أراد منذ مرابع بالحديث المباشر مع الجمهور حيث يعرف بنفسه،

البداية أن يدخل الجمهور في اللعبة المسرحية، وبينما أبو مرابع على هذه الحال يفاجأ بشبحين 
يرافق ظهورهما صوت ضخم مرعب، فينقلب على ظهره ويقع، ويبدأ الشبحان يحومان حوله 

مداعبته، ثم تبدأ بينهم المناكفات أبو شهدان وقد قررا  لنكتشف أنهما صديقاه أبو موزة وويناوران،
والمشادات الكلامية، وأثناء ذلك يظهر شخص ضخم هو أبو الخطيب، ومع تسلسل الأحداث يدخل 
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المؤلف مدخلا يستخدم فيه الرمز للهروب من المباشرة في التعرض لمشكلة الحكم ونوعه 
وهي قضية احتلال ومقوماته، وللتعبير عن قضية وجودية تشغل الإنسان العربي المعاصر، 

فلسطين وتشرد أهلها، لنكتشف أن أزمة الشخصيات تكمن في بحثها عن هويتها، فخطاب الهوية 
عند غنام ليس ترفا زائدا ولا لغوا، لأنه يشكل الاستمرار الطبيعي لخطاب التحرر الوطني في 

مسحوقة ظل وجود الاحتلال، من هنا فقد تأسس خطاب الهوية في النص من خلال الشخصيات ال
التي ظهرت مع بداية المسرحية لتحيلنا ومن خلال حركتها اللاحقة باتجاه الجمهور إلى الجانب 

  :التعليمي
لو كنا ندري أبناء من نحن ومن هم أجدادنا لما كانت رحلتنا، فجأة يصبح : (...) أبو مرابع"

  يف؟ك! أبو موزة عارفا بأجداده ويفاخر بهم، كيف؟ وأبو شهدان يسمي جده وجدته
، من أي البلاد نحن ، من هم آباؤنا من هم أجدادناناهي مشكلتنا أننا لا نعرف من أين أتي

  .أصلا
أنسيتم كيف صار أهل بلاد جزر الشجر ينادوننا يا نور؟ وكيف صار أهل بلاد العقول 

  .يعيروننا بالأصول
  .؟لكون، من هي أميدنيا ؟ لم جلنا ا؟ أي بلاد بعيدة قذفت بنا إلى الفعلا، من نحن: أبو موزة

، وحين اصطدم الواحد منا بسؤال عن أصله لم يبق على صفحة عقلي إلا اسمي: أبو شهدان 
؟ جاهها وقوتها، هذا حرام ، من أبي، حسب اتلق معلقا بالفراغ يطير حسب الريحشعر بأنه قد خ

  ).يتجه لأبي موزة(
  ؟ من جدي: أبو موزة وأبو شهدان

  ).ويتجهان إلى أبي مرابع(
  ؟أي البلاد ولدتني: لثلاثةا
  )يجمدون(

  .آه عرفت الآن: أبو الخطيب

نعم، وكثيرا ما كانوا يأتون صغارا . أيها السادة قد تعجبون، أنهم الآن في بلادهم) للجمهور(
لكن أشياء كثيرة . ليق، يسرقون السجائر ويدخنون هناهنا، حين كان اسم الوادي هذا وادي الع

وحين ساح هؤلاء في بلاد االله وتاهوا بين خلق . ليق وادي الغيلان، حتى صار وادي العتغيرت
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لكن ما الذي أتى . االله، بحثا عن سر يبلغونه، لم يجدوه، بل فقدوا ما هو أغلى منه، فقدوا الأصل
  ) .32 -31م، ص1991غنام، ( "بهم إلى هنا مرة أخرى

) موزة(دلل قد دهس الطفلة ليجدوا أن ثوره الم) القاضي ريحان(وتسوقهم الأحداث إلى ديار 
الفيل يا ملك (وهو يتجول في طرقات المدينة، وثور القاضي ريحان يشبه فيل الملك في مسرحية 

، وكلاهما يرمز إلى السلطة وأدواتها التي تستخدمها في قمع الشعب فهي تسخر القوي )الزمان
  .لخدمة أهدافها

ترددت بداية في : "ي ريحان يقول غنامكايات القاضوحول إيراده لحكاية الثور كحكاية من ح
اعتماد حكاية الثور رغم إحساسي بأهميتها وجمالها الأدبي، لكن مقالة نشرها الأستاذ محمد داودية 

، جعلتني استمر في البحث ت جنوب البلاد ولها ذات المضامينعن حكاية البعير ونسبها إلى حكايا
ية وحدثت في  البعير وأصرت على أنها حقيقعن هذه الحكاية حتى التقيت عجوز روت لي حكاية

. وحدثت في شمال فلسطين) فيل(، والتقيت آخرين نقلوا الحكاية على أنها بئر السبع في فلسطين
يبة كل منطقة اجتماعيا فأدركت حينها أن الضمير الشعبي قد تبنى الحكاية وقولبها بما يناسب ترك

، وأدركت أن أستاذنا ونوس قد أفاد من فعلا ومعنى هو البعير وهو الثور ، فصار الفيلواقتصاديا
 "، فقررت الإبقاء عليها في بنية النصكاية الراسخة في تراث بلاد الشامإحدى تجليات هذه الح

  ).  15م، ص1991غنام، (

وبعد الكارثة التي أحدثها ثور القاضي ريحان بدأ أهل القرية  بالبحث عن حل لهذه الأزمة 
ذهاب للقاضي لشرح القضية، ولكن نتيجة لحالتي الخوف والتخاذل  ينتهي فتوصلوا إلى فكرة ال

الأمر بفعل ذي طابع سلبي تضع الرعية من خلاله المبررات القوية للقاضي في التفنن بخلق 
  :أساليب القمع الخاصة به وزيادتها

  )ينظر حوله يزدادون انحناء...(الثور أيها القاضي ريحان : أبو موزة" 
  ).ينحنون للآخر(قولوا  : أبو الخطيب

  ..؟ وإلاقل ماله الثور ريحان 
  .الثور عزيز علينا كما هو عزيز عليكم ، تبهجنا نزهاته وتسرنا رؤياه: أبو موزة 
  .وقد خرب البقالة وقتل موزة  :أبو الخطيب

  .ماذا يقول ؟) يتذكر... (قصدك فعصها : ريحان



  .2015، السادس  العدد، الثلاثون المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  295

  .يا وردي: أم موزة

 فعل ذلك لأنه كان زعلان وضجران، نحن نقدر ذلك، إنه يعاني نعم فعصها، لكنه: أبو موزة
الوحدة لذا  فقد جئنا إليك يا مولاي لنطالب بتزويج الثور كي تخف وحدته ويعيش في ثبات ونبات 

  .ويخلف صبيان وبنات

عظيم وجميل أن يكون لدي رعية مثلكم، أنا موافق على اقتراحكم، ولكن نريد له  :ريحان
  .قامبقرة تليق بالم

 الحلابة لثوركم لو تكرم مولاي فمنحني شرف مصاهرتكم فأزوج بقرتي زهية: أبو مرابع
  .المصون أبو قرون

  !.وتصير أنت حماه: ريحان
  .وأنت حماها: أبو الخطيب
  ).44 -43م، ص 1991غنام، "(هس) يغلق فم أبي الخطيب: (أبو موزة

جاوزات الثور، هيئوا له بتخاذلهم وبدلاً من مواجهة أهل القرية للقاضي ودعوته لإيقاف ت
إمكانات جديدة في الاستبداد، إذ إنهم سرعان ما انهاروا أمام البنية الفوقية المتمثلة بالقاضي 
وحراسه وحاشيته، وشاركوا باحتفالات الزواج السعيد، وأقاموا الزينات، وأطلقوا الزغاريد 

يرا للأحداث وملابساتها، وبينما يدخل والأغاني التي إذا أخذت شكلها التغريبي لتصبح سجلا مر
كل المشاركين في العمل في زفة تنتظر خروج العريس من الحمام، يخرج ثور على رقبته منشفة 

  : ويلبس ربطة عنق
  يه ـم االله علـــاالله واس طلع الثور من الحمام      : الرجال" 
  يهــل الحوالــرون        زينة كــــم يتمختر بالقــع

   .يا وردي : أم موزة
  يهــم االله علــاالله واس  س    ـمبارك عرسك يا عري: لرجال ا

  هــا عذنيــوافرش حن  س    ـ                باالله لا تحيس ولا تقي
  يه لــم االله عــاالله واس  ي هز     ـ                طلع الزين  وماش

  يهــــعايق ومبين عل  ى  عالعز      ــ               غالي  ومرب
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  . يا وردي: أم موزة 

  ).في انتظار العروس يغني الجميع بإيقاع سريع(

               يا عريس يا بو قرون         منين صايد هالعيون 

               يا عريس   يا فرفور          منين صايد هالقمور

               يا ثور مربى  عالعز          حليبك بصلح   للرز

       حول واربط ع الدبة            بلكي تطلع  يا ربي       

  .يا وردي: أم موزة 

  ) تمثال بقرة–تظهر البقرة عروسا بطرحة           (

  )يتحول الغناء إلى نسائي          (

  ما شفت مثلك يا عروسة             اتمختري يا أحلى جاموسة    

  ). 45ـ 44م، ص1991غنام، "( ي  وخلاني          يا كحل  عيونك  رباني  سلبني  عقل

وهي شكل من أشكال زفة العرس الشعبية، وهكذا تزوجت " المحورية"ثم يتحول الغناء إلى 
المزيونة من المزيون وسينجبان بقرات وثيران حتى يزداد التخريب والقتل في القرية، وهذا الأمر 

  . ي ريحانرأى فيه أبو مرابع أنه حلا واقعيا يجنبهم المشاكل وتحد

وحينما يقترح أبو الخطيب تعليم وتثقيف أبناء القرية من خلال إنشاء مدرسة لهم، تثور ثائرة 
معللا أن ذلك لن يحقق لهم الفائدة والجدوى، إنما في حقيقة الأمر هو يريد لهم ) ريحان(القاضي 

يهم أن يتعلموا لغة أن يبقوا جهلة ولا يدركون سلبيات الواقع الذي يعيشونه، لذلك نجده يقترح عل
جديدة كأن تكون لغة النحل أو لغة النمل، وبهذا فهو يسعى إلى ترويض الإنسان لما يتوافق مع 
توجهاته، ومع ذلك نجد أن الجميع يوافقونه على مقترحه بما فيهم أبو الخطيب الذي غادر البلاد 

  . للبحث العلمي والتنقيب في الأسرار بتوجيه من مولاه  ريحان
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ا نحا سعد االله ونوس في مسرحية الفيل يا ملك الزمان إلى المنحى التعليمي من خلال ومثلم
مشهد التدريبات، نجد أن غنام أيضا قد استخدم هذه التقنية في النص في المواقف التي تبدأ بها 

  :الشخصيات بتعلم لغات جديدة

ها؟ فهمتم اززز يززز هززز اززز اززز لززز اززز خززز وززز هززز : أبو مرابع" 
  .علي أم لا؟

  لا: أبو موزة 
  .إنها لغة صعبة ، ماذا قلت؟: أبو شهدان
  .أنت يا دارس التاريخ ماذا سمعت مني؟) لأبي الخطيب: (أبو مرابع

  .سمعت وزوزات: أبو الخطيب
  .هه، يعني ماذا؟: أبو مرابع

  .أرجو أن لا تكون قد قصدت أن هذه لغة النحل: أبو الخطيب
  .ذلكهي ك: أبو مرابع

  .إنها ليست هي: أبو الخطيب
  .هي أم لا يا جماعة؟: أبو مرابع
  .  بل هي، لكني لا أفهمها: أبو شهدان
  .أعد: أبو موزة
م 1991غنام،( "اززز يززز هززز اززز اززز لززز اززز خززز وززز هززز: أبو مرابع

  ).69ص
  

نة حتى تلوح لها في ويحيلنا تسلسل الأحداث إلى أن الشخصيات ما أن تنتهي من مشكلة معي
الأفق مشكلة أخرى، فبينما يحتدم الخلاف بين أبي مرابع وأبي موزة حول من هو صاحب 
الاكتشاف للغة، نجدهما أيضا يختلفان بعد أن يلقي أبو شهدان حزيرة عليهما حول أحقية كل منهما 

ر في الصراع، ببيضة الديك التي تحت السياج الفاصل بين أرضيهما، ويدخل أبو شهدان طرفا آخ
ويستمر الجدال بينهم سبعة أيام وسبع ليال حتى يصل للقتال، ويقرروا الاحتكام في خلافهم عند 

  : القاضي ريحان الذي عقد حل المشكلة عليهم أكثر من السابق
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لا عليكم، لقد عرفت كل شيء، مشكلتكم عويصة جدا، ديك أبي شهدان مشكلة العالم، : ريحان"
  .لكني لا أستطيعه إلا وأنا نائم. لها حللكن لا مشكلة إلا و

  . إذن نم يا مولانا: أبو موزة
  .سأخرج حتى لا أزعجك: أبو شهدان
  ".غناء، هدهدة"نام يا مولانا نام : أبو مرابع
  .   ولا أغفوا– أسترخي –المقصود أن أتمدد : ريحان

  .إذن استرخ: أبو موزة
والتفكير والحل هو أن أضع تحت رأسي لكن الشيء الذي يساعدني على الاسترخاء : ريحان

  .حجرا طريا
  .ضعه تحت رأسك. هذه هينة وبسيطة: أبو شهدان

ليس عندي، أيها السادة المحترمون، السر في هذا الحجر عظيم، وإذا أرتم حلا : ريحان
  .لمشكلتكم، حلوا أولا مشكلتي، هاتوا لي حجرا طريا، وخذوا حل مشكلتكم

  .دى ، ومن يجده تكون البيضة لهنبحث عنه فرا:   أبو مرابع

ابحثوا عنه جماعة، وجدوه جماعة، وعودوا جماعة، حتى يكون الحل والكل :   ريحان
  ).75 -74م، ص1991غنام، ( "موجود

ويقومون برحلة شاقة للبحث عن حجر طري، وحينما يعودون من رحلتهم يجدون القاضي 
الأخلاقي و ألقيمي التي عبر عنها في مواقف وهو يستغل نساء القرية في دلالة على حالة السقوط 

درامية عديدة في النص، كقيامه باغتصاب جرة السمن من أبي شهدان وهي التي أراد بيعها 
  .   لإرسال ثمنها إلى ابنه الذي يتلقى العلم سرا خارج القرية

 إن المسرحية قد حملت لنا من خلال توظيف الأمثولة جوانب تعليمية ارتبطت بالإنسان
وحركة وجوده في المجتمع، وقد حاول المؤلف من خلال الاشتغال عليها ومن خلال توجيه 
الشخصيات إلى الحديث المباشر مع الجمهور، أن يوجه رسالة للمتلقي لإجباره على اتخاذ موقف 

  .من الأحداث المقدمة ودفعه إلى محاولة تغييرها
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، حيث ركز المؤلف على إبراز وقد عبرت كل شخصية من الشخصيات عن مرجع في الحياة
الجوانب المظلمة في حياتها، مستخدماً تكنيك الحوار الخارجي ليحيلنا من خلال أسلوبه الساخر 

، إلى نص ينتمي إلى القائمة على روح النكتة والتهريجوصياغته وحواراته وبلاغته اللفظية 
أن صورة الحاكم والجلاد تظهر الكوميديا السوداء المعبرة عن المأساة الحقيقية للشخصيات، إذ 

من خلال شخص واحد هو القاضي ريحان، ولا يمكن للشخصيات أن تتوصل إلى حل لأي مشكلة 
من مشكلاتها عن طريق الشكوى للقاضي الذي ينهب قوتهم ويرهبهم ويقتل أطفالهم، فهو لا 

 العامة، وحينما ينصرف إلا إلى الاهتمام بشؤونه الخاصة مفضلا المصلحة الذاتية على المصلحة
، ومن آباؤهم، يعيده سأله عن أصلهم، ومن أي البلاد هميأتي أبو موزة في نهاية المسرحية لي

القاضي هو وبقية الشخصيات إلى الدائرة المغلقة التي كانوا يدورون فيها، بل ويأمرهم مرة 
  .أخرى بإحضار حجر طري له كي يستخدمه للوصول إلى الحل

  : نتائج الدراسة

 توظيف الأمثولة في المسرح عددا من الوظائف السياسية والتربوية والجمالية، وإذا ما يحقق -1
نظرنا في الوظائف السياسية، فإننا نرى أنها تنطوي على جوانب تعليمية تتعلق بنقد الواقع 
السياسي وتعرية ممارسات السلطة وفسادها، والدعوة إلى الثورة عليها، فهي تقوم السلوك 

اعي والرعية على حد سواء، أما الوظيفة التربوية فتتعدد أبعادها وغاياتها السياسي للر
وجوانبها التعليمية التي ترمي إليها، فهي تستهدف النقد الاجتماعي والأخلاقي عبر تقويم 
العادات أو تدعيم التقاليد أو تأكيد القيم والمثل العليا، أو تشريح أنماط السلوك أو توجيه 

 .عمليا يؤثر في السلوك الفردي والاجتماعي، أو تعليم درس علميالشخصيات توجيها 

، إنسانية وإيصال غرض تعليمي إلى المتلقي/يوظف المسرحيون الأمثولة لتثبيت قيم أخلاقية -2
وتجسيد المعاني المجردة من حكمة وعدل وأنانية ومحبة في صور محسوسة، معتمدين 

 . عن كونه رمزا للتعبير عن سلوك الإنسانالتشخيص من خلال تقديم الحيوان الذي لا يخرج

إحداث يهدف توظيف الأمثولة في النص المسرحي إلى تحقيق التغريب المشدود إلى الواقع، و -3
تغيير في عقلية المتلقي، أو تقديم عبرة له لتوجيهه إلى ما يتوجب فعله أو تجنبه بغية تغيير 

ع غايات المسرح الملحمي الذي يهدف المجتمع ونقله نحو الحياة الفضلى، وهذا ما يتوافق م
إلى حمل المتلقي على الإذعان إلى الأطروحة المقترحة لإجباره على تعديل وجهة نظره بل 

 .واتخاذ موقف نقدي تجاه الأحداث
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أخذت الأمثولة جزءا من المزايا التي تتمتع بها الحكاية الشعبية، وشكلت جزءا من التاريخ  -4
د جاء توظيفها في المسرح نتيجة لرغبة فنية أملتها وجود الشفاهي والمكتوب للشعوب، وق

شكل حر يمكن أن تضيف عليه وتطوره وتلبسه لغة معاصرة، وترسي من خلاله جوانب 
 .تعليمية وفكرية محددة

البعد التعليمي، وفي المسرح الملحمي ظهر ذلك من خلال رسخ توظيف الأمثولة في المسرح  -5
مقصود هنا ليس استعمال المسرح وسيلة بيداغوجية، حيث العلاقة السياقات الفنية والتقنية، وال

بين المعلم والمتعلم علاقة تراتبية تهدف إلى تيسير وصول المعلومة وتمكين المتلقي من 
المحاكمة العقلية للأحداث، فالتعليم والتعلم هو مهمة الجميع حيث تختفي الفوارق بين الجميع 

 .حلولويسيطر النقاش من أجل إيجاد ال

ولأن الأمثولة تمتلك القدرة الأسلوبية على أن تروى بألسن مختلفة، ويمكن أن تتجاوز بثقافتها  -6
ما يمكن أن تحققه الثقافة التعليمية، وأن تكون حاضرة في كل موقف، حزينا كان أم مفرحا، 

يات فقد عمد الأديب المسرحي إلى توظيف ثقافته وبراعته الفنية فى إنشاء صيغ جديدة للحكا
 .الشعبية في المسرح وبما يتوافق مع الأهداف التي يسعى إليها

حيث ، هتم الأديب المسرحي في اشتغاله على الأمثولة باختيار حكاية يعرفها المتلقي مقدماًا -7
ولكنها مع الألفة بهتت دلالتها فأراد إعادة الحياة لها من جديد ، تشكل جزءاً من وعيه الثقافي

نيه الإنسان من قضايا ومشكلات، وذلك عبر خلق دراما جدلية تعليمية لمناقشة كثير مما يعا
تقوم على كسر الإيهام لدى المتلقي وتدفعه نحو المشاركة العقلية لإنتاج دلالات جديدة، كما 

  . بريخت، ونوس، وغنام: ظهر عند كل من
  :التوصيات

  :في ضوء نتائج الدراسة توصل الباحثان إلى التوصيات التالية
ة الاهتمام بالحكاية الشعبية وتضمينها في النصوص المسرحية نظرا لما تحمله ضرور -1

  .من مضامين فكرية وجمالية، ومن أجل الحفاظ عليها من الاندثار
أن يتم توظيف الحكاية الشعبية من قبل القائمين على عمليات التعلم والتعليم، ضمن  -2

 .   الصعوبات التي تواجه المتعلمسياق يعتمد مسرحة المنهاج الدراسي، وذلك بهدف تذليل

بشكل عام، مسرحيين عاملين في حقل المسرح التعليمي والإقامة دورات وورش عمل لل -3
 .لتدريبهم على أساليب توظيف الحكاية الشعبية في المسرح
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